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عــاد التوتر السياســي والأمنــي بين الحوثيين والمؤتمريين، )المؤتمر الشــعبي العــام- جنــاح صنعاء( 
للواجهــة مجددًًا. وقد برزت مظــاهر هذا التوتر مــع اعتقــال الحوثيين لــعدد مِِن القيــادات العسكريــة 
ــة  ــاوف جماع ــي ظل مخ ــاري، ف ــي 20 أغسطس الج ــاء، ف ــى »المؤتمر«، بصنع ــة عل المحسوب

الحوـثـي مِِن ـنـفوذ »المؤتمر« ـفـي الأوـسـاط الحكومـيـة والسياسـيـة والاجتماعـيـة

فــهل هذا التوتر مجرد خلاف سياســي عــابر أم هو انــعكاس لإستراتيجيــة منهجيــة تتبعهــا جماعــة 
الحوثــي تــهدف إلــى إضعــاف أي محــاولات قد تشكل تــهديدًًا محتمالًا لنفوذهــا؟

يأتي تقدير الموقف ليســلط الضوء على أبعاد هذا الاستهداف، ومظاهره، ودوافعه، والسيناريوهات 
المحتملة التي قد ترسم ملامح العلاقة المستقبلية بين الحوثيين والمؤتمريين بصنعاء.

سياق التوتر
التوتر بين الحوثيين والمؤتمريين بصنعــاء ليس ظــاهرة طارئــة، فمنذ سيطرة الحوثيين علــى 
ــة  ــا الكامل ــخ سيطرته ــى ترسي ــلت الجماعــة عل ــي 21 سبتمبر 2014م، عم ــاء، ف ــة صنع العاصم
علــى مؤسســات الدولــة، بمــا فيهــا السياسيــة والعسكريــة والأمنيــة، مستــأثرة بالســلطة والثروة، مــع 
تــهميش مشــاركة المؤتمر الشــعبي العــام فــي ســلطة الانــقلاب، وإضعــاف صلاحيــات المشــاركين 
مِِن أعضائــه. وقد مرت العلاقــة بين المكونين بــعدد مِِن المراحل المعــقدة، كان أبرزهــا المواجهــات 
ــي ديسمبر 2017م،  ــي، ف ــة الحوث ــح، وجماع ــي دارت بين رئيس الحزب، علــي عبدالله صال الت

وأدت إـلـى مقتـلـه عـلـى يد عـنـاصر الجماـعـة

َـة، مثل الذكرى الـــ  ــة تزامنــه مــع مناسبــات سياسيــة مه�م ومــا يكسب هذا التصــعيد رمزيــة خاَصَّ
43 لتــأسيس المؤتمر الشــعبي العــام فــي 24 أغسطس، والتــي كان يخشــى الحوثيون معهــا مِِن هبــة 
ــق الحوثيون  ــي يُضُي ــهم، وذكرى ثورة 26 سبتمبر ضد النظــام الإمامــي، الت ــة ل ــة مناوئ جماهيري
عــادة علــى المحتفــلين بهــا، إضافــة إلــى ذكرى الانــقلاب الحوثــي علــى الســلطة فــي 21 سبتمبر، 
حيث يســعى الحوثيون إلــى ترميز ذكرى انقلابــهم مقــابل تــهميش ثورة سبتمبر، وإلغــاء أي فعاليــات 

شــعبية قد تخرج الشــارع عن السيطرة.
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مظاهر التوتر ودوافعه
برغم الضــعف الذي وصل إليــه المؤتمر الشــعبي العــام فــي صنعــاء، وتماهيــه مــع توجهــات 
جماعــة الحوثــي، وتــأكيده علــى الشراكــة معهــا ضد مــا يــعتبره »عدوان�ًـا خارجيــا«، فــإن الحوثيين 
لا يزالون يخشون مِِن أي طرف يرون إمكانيــة أن يُشُكل حالــة معارِِضــة لــهم، وإن فــي المستــقبل، 
ــا  ــة، ومهم ــة شكلي ــا كانت شراك ــات الأخرى، مهم ــع الكيان ــة م ــهذا يرفض الحوثيون أي شراك ل
ــاء مِِن  ــلمؤتمريين بصنع ــهداف الحوثيين ل ــلت مظــاهر است ــا. وقد تج ــات معه ــلك الكيان ــاهت ت تم

خلال:

1. إلزام المؤتمريين بفك الارتباط بأسرة »صالح«:
ــة الرئيس الراحل،  ــخ لرمزي ــح«، كترسي ــأسرة »صال ــاط ب ــى الارتب يحرص مؤتمريو صنعــاء عل
ًا لرئيس الحزب؛ لكن وجود  علــي عبدالله صالــح، لــهذا عمدوا إلــى تــعيين نجلــه »أحمد« نائبـ�
»أحمد« فــي المنفــى يُثُير قلــق الحوثيين تجــاه إمكانيــة إعــادة تموضعــه كــقوة سياسيــة معارِِضــة، 
ــة  ــه »الخيان ــا اعتبرت ــة م ــه، بتهم ًـا بإعدام ــة للجماعــة حكم� ــة تابع ــة عسكري ــهذا أصدرت محكم ل
والتخــابر مــع الــعدو«، كمــا يضــغط الحوثيون علــى رئيس »المؤتمر« فــي صنعــاء صــادق أمين 
أبو راس لــفصل »أحمد« مِِن الحزب، بينمــا يتحجــج المؤتمريون بــأن قرار الــفصل يتطــَلَّب موافقــة 
ــة مِِن »المؤتمر« أَنَّ الحزب بصدد فصل  ب ــي وقت ذكرت أوســاط مقَرَّ ــلحزب، ف َـة ل ــة العا�م اللجن
ــع تجنب أحمد صمت  ــه م ــى ذلك فإن ــة إل ــح. إضاف ــي صال ــا أحمد عل ــا فيه ــادات، بم عدد مِِن القي
نجل صالــح »أحمد«، وتجنُّبُــه ا�تِِّخــاذ موقف علنــي ضد الحوثيين، فــإن حكم الإعدام الصــادر بحقِِّقِـه 

ّـا لخدـمـة أجندات معـَيَّنـة ـيـعكس قـلـق الحوثيين مِِن إـعـادة استثـمـار أسرة صاـلـح إقليميـ

2. منع الفعاليات الوطنية والحزبية:
يســعى الحوثيون لإضعــاف رمزيــة ثورة 26 سبتمبر، مقــابل تــعزيز رمزيــة انقلابهم على الســلطة، 
ــة  ــة المرتبط ــات التاريخي ُـهمش الرواي ــة ت� ــة بديل ــق رواي ــق 21 سبتمبر، مِِن أجل خل والذي يواف
بثورة 26 سبتمبر، وتــعيد صياغــة التاريــخ اليمنــي وفــق رؤيتــهم. هذا التوجــه يــعكس إستراتيجيــة 
ــي  ــة ف ــات الوطني ــي، وإضعــاف حضور المناسب ــة للشــعب اليمن ــة السياسي ــفكيك الهوي الحوثيين لت
ــات  ــابل ترميز الفعالي ــارع، مق ــاض الش ــى استنه ــاف قدرة أي مكون عل ــة، وإضع ــة اليمني الذهني

الطائفـيـة الخاـصـة بالجماـعـة
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ــات تمثل  ــهم، كون مثل هذه الفعالي ــهددًًا ل ــعبي م ــع ش ــة أو تجم ــي أي فعالي ــا يرى الحوثيون ف كم
ــى  ــي قد تتحول إل ــي الظرف الحال ــة ف ــة حزبي ــة الشــعبية، وأي فعالي ــى الشرعي ســاحة صراع عل
ــى الفضــاء  ــلسيطرة عل ــهذا يســعى الحوثيون ل ــعبير عن معارضــة الجماعــة، ل منصــة شــعبية للت
ــالتخطيط  ًـا معــهم، وقد اتــهموا »المؤتمر« فــي صنعــاء ب العــام، وقمــع أي صوت لا يتماشــى كلي�
ــق 24 أغسطس. ــي تواف ــأسيس الحزب، والت ــع ذكرى ت ــالتزامن م لحشد الشــارع ضدهم، وذلك ب

وبنــاء علــى ذلك قــام الحوثيون -فــي 2 أغسطس الجــاري- باقتحــام اجتمــاع للجنــة الدائمــة لــلحزب، 
خُُصص لمناقشــة فعاليــات التــأسيس، وقــاموا بتفريــق المجتمــعين، ومصــادرة المبالــغ الماليــة 
ــع للجماعــة،  ــة« التاب ــقوة الصاروخي ــاز ال ــا يُسُمــى »جه ــى م ــا إل ــة، وحولوه المخصصــة للفعالي
ــاء  ــا، حيث أصدر مؤتمر صنع ــق فعلي ــا تحق ــة، وهو م ــاء الفعالي ــاه إلغ ــاموا بالضــغط باتج ــا ق كم
بيان�ًـا، فــي 19 أغسطس الجــاري، أعــلن فيــه إلغــاء الاحتفــال بذكرى تأسيســه، ونظرًًا لــعدم موافقــة 

يـا جماـعـة الحوـثـي يـان جرى اعتقالـهـا مِِن قبل مليشـ يـادات الحزب عـلـى هذا البـ ـبـعض قـ

3. الاعتقالات والمضايقات للقيادات المؤتمرية:
ــي  ــاء؛ فف ــي صنع ــة ف ــادات مؤتمري ــالات ضد قي ــة اعتق ــارس الحوثيون حمل بين فترة وأخرى، يم
المســلحين بصنعــاء، وطوقوا  لــلحوثيين آلاف  التابــع  الجهــادي«  14 أغسطس نشر »المكتب 
ــة، بمــا فــي ذلك منزل رئيس الحزب، صــادق أمين أبو راس،  ــادات المؤتمري ــازل عدد مِِن القي من
ومنزل الشيــخ حمير الأحمر. وفــي 20 أغسطس الجــاري، اعتــقل الحوثيون أمين عــام »المؤتمر« 
بصنعــاء، غــازي الأحول، ومدير مكتبــه، عــادل ربيد، وعددًًا مِِن القيــادات المؤتمريــة المعارضــة 
لبيــان إلغــاء فعاليــة ذكرى التــأسيس، وفرضوا الإقامــة الجبريــة علــى آخرين. كمــا قــامت جماعــة 
ًـا مِِن  الحوثــي باعتقــال عدد مِِن الشخصيــات المؤتمريــة فــي محافظــات إب وصنعــاء وتــعز، خوف�
أي انتفاضــة محتملــة بــالتزامن مــع هذه المناسبــة. هذه الاعتقــالات والمضايقــات تــهدف إلــى تــفكيك 
البنيــة التنظيميــة لحزب »المؤتمر«، وخلــق حالــة مِِن الخوف والتردد داخل الحزب، وتوجيهــه 

بشكل كـلـي باتـجـاه أهداف الجماـعـة
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4. مصادرة أملاك »المؤتمر«:
ــان  ــقط، بل ككي ــي ف ــة لـــ»المؤتمر«، ليس كحزب سياس ــة التمويلي ــفكيك البني ــعى الحوثيون لت يس
اجتماعــي واقتصــادي، حيث تــقوم »لجنــة أراضــي الــقوات المســلحة«، وهــي لجنــة يقودهــا 
ــا  ــة أن ملكيته ــلحزب، بحج ــة ل ــاف، بمصــادرة الأراضــي التابع ــي، أبو حيدر جح ــادي الحوث القي
تابعــة للــقوات المســلحة، فيمــا قــام جهــاز »الحــارس القضائــي« بحجز عدد مِِن العقــارات الأخرى، 
بحجــة أنهــا كانت مملوكــة لــلرئيس الراحل، علــي عبدالله صالــح، رغم وجود وثائــق رسميــة تؤكد 
تبعيتهــا لـــ»المؤتمر«، وشمل ذلك مبنــى »اللجنــة الدائمــة«، ومجموعــة مِِن المبانــي فــي »المدينــة 
ــة. هذه الإجراءات يســعى  ــي حــي الحصب ــاء، ومســاحات مِِن الأراضــي ف ــي صنع ــة« شمال الليبي
ــا  ــفيد مِِنه ــى لا يست ــة، حت ــاء مِِن موارده الاقتصادي ــى تجريد مؤتمر صنع ــا إل الحوثيون مِِن خلاله

مسـتـقبالًا ـفـي تـفـعيل حزـبـه وتحريك الـشـارع

سيناريوهات التوتر:
فــي ظل التوتر القــائم بين مؤتمر صنعــاء والحوثيين تتجــه العلاقــة بين المكونين -فيمــا يبدو- نحو 

أحد السيناريوـهـات الآتـيـة

1. حل مؤتمر صنعاء:
يدرك الحوثيون أنــهم قد أخذوا مــا يريدونــه مِِن »المؤتمر«، وبالتالــي فبقــاؤه لم يــعد يمثل فرصــة 
ًـا، وقد يمثل خطورة فــي حــال قدرة الأطراف الإقليميــة علــى توظيفــه؛  للجماعــة، بل عبئ�ًـا سياسي�
لــهذا قد تســعى الجماعــة إلــى الضــغط باتجــاه حل الحزب، ويبدو أن التخــلص مِِن رموزه مقدمــة 
ــة، قد  ــعل شــعبية ممكن ــه تخوف الحوثيين مِِن أي ردة ف ــاريو يضعف ــي، لكن هذا السين ــلحل النهائ ل

تربك المـشـهد السياـسـي والأمـنـي ـفـي مناـطـق سيطرتـهـا

2. الوصول لحلول وسط:
ـًا للجماعــة، حيث استفــادوا مِِن خلفيتــهم  مثل تحــالف المؤتمر فــي صنعــاء مــع الحوثيين مغنم�
الإداريــة، لتدريب كوادرهم فــي مؤسســات الدولــة، واستفــادوا مِِن جمــهورهم الشــعبي فــي التحشيد 
لفعالياتــهم، وإبرازهم كشريك أمــام المجتمــع الدولــي لإضفــاء البــعد السياســي علــى الجماعــة 
»المســلحة«، لــهذا قد تــفضل الجماعــة التوصل لحل وسط، يضمن بقــاء الحزب بيدهــا بشكل كلــي، 
مِِن قبيل فك الارتبــاط بــأسرة »صالــح«، أو التخــلص مِِن القيــادات الداخليــة التــي لا تزال تعــارض 

ـبـعض قرارات جماـعـة الحوـثـي، مِِن خلال إقالـتـهم وـتـعيين قـيـادات موالـيـة كلـيـا للجماـعـة
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ويبدو أن الضــغط المتزايد الذي يمارســه الحوثيون سيُجُبر الحزب فــي النهايــة علــى الخضوع 
لمطالبــهم، بمــا فــي ذلك فصل أحمد علــي صالــح، فــقد وصل الحزب إلــى حالــة مِِن الضــعف تجعلــه 

غير قــادر علــى اتخــاذ أي موقف مخــالف للجماعــة. وهذا هو السينــاريو المرجــح.

3. التحرك الشعبي لمناصرة القيادات المؤتمرية:
يرتبط هذا السينــاريو بتنامــي الاستيــاء الشــعبي المتزايد مِِن الممارســات الحوثيــة، وهذا الأمر 
ــهم  ــأييد موقف قيادات ــغوط، وت ــة هذه الض ــلمؤتمر لمقاوم ــعبية ل ــاعدة الش ــة الق ــى تعبئ قد يؤدي إل
المعتقــلين، وهذا السينــاريو وارد لكنــه ضــعيف، نظرًًا لضــعف البنيــة التنظيميــة لــلحزب، وذوبــان 

يـة لـة الحوثـ فـي إـطـار المعادـ يـة ـ تـه الـشـعبية وقواعده الجماهيرـ أدواـ

خلاصة:
يــعكس التوتر بين الحوثيين ومؤتمر صنعــاء نزعــة حوثيــة للهيمنــة الكاملــة على المشــهد السياســي، 
وتــفكيك أي بنيــة سياسيــة قد تشكل تحدي�ًـا لسيطرة الجماعــة، مِِن خلال إضعــاف الروايــة الوطنيــة، 
واستــهداف القيــادات، ومصــادرة الأصول، مــع احتكار الفضــاء السياســي والاجتماعــي، مــا ي�ُـهدد 
الاستــقرار، ويؤدي إلــى إضعــاف النسيــج الوطنــي، كمــا يظــهر أن مستــقبل العلاقــة بين المكونين 
يتوقف علــى قدرة »المؤتمر« علــى الصمود، ومقاومــة التــهديدات، أو خضوعه للضغط والاستلاب 

الحوثي
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